
تشـــــو هـــــايلون.. مهنـــــدس الســـــياسات
القمعية ضد مسلمي الإيغور

, يناير  | كتبه إسراء سيد

حجزَ الطلاب تذاكر العودة إلى منازلهم في نهاية الفصل الدراسي، على أمل الحصول على استراحة
بعد الامتحانات وعطلة صيفية هادئة مع العائلة في أقصى غرب الصين، لكن بدلاً من ذلك أخُبروا
أن آبــائهم وأمهــاتم قــد رحلــوا، واختفــى أقــاربهم، وفقــدوا جيرانهــم، جميعهــم محبوســون في شبكــة

عة من معسكرات الاعتقال التي أقُيمت لاستيعاب الأقليات العرقية المسلمة. موس

شعــرت الســلطات الصــينية في منطقــة شينجيــانغ (شمــال غــرب الصين) بــالقلق مــن أن الوضــع كــان
يــا ينصــحُ المســؤولين المحليين أشبــه ببرميــل بــارود، وهكــذا اســتعدّت لــه؛ وزعّــت الحكومــة توجيهًــا سرّ
بضرورة التحفظ على الطلاب العائدين بمجردّ وصولهم وإبقائهم هادئين، وتضمّن دليلاً بيروقراطيا

كثر الأسئلة وضوحًا: أين عائلتي؟   مخيفًا لكيفية التعامُل مع أسئلتهم البائسة، بدءًا من أ

كان للرجل الذي وقّع على هذا التوجيه السريّ -وغيره الكثير من التوجيهات- خبرة كبيرة على الأرض
في أصــعب منــاطق شينجيــانغ، حيــث احتجــزت الســلطات مــا يصــلُ إلى مليــون مــن مســلمي الإيغــور
والكـازاخيين وغيرهـم مـن الأقليـات المسـلمة في معسـكرات الاعتقـال والسـجون علـى مـدار السـنوات

الخمس الماضية، فمن يكون هذا الرجل؟ 
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“تشو هايلون قادم” 
يـف جيـانغسو علـى ساحـل وُلـد تشـو هـايلون، الـذي ينتمـي إلى أغلبيـة الهـان العرقيـة في الصين، في ر
الصين عــام ؛ في ســن المراهقــة وصل إلى شينجيــانغ عــام ، كجــزء مــن مبــادرة الحــزب
يز الثورة الثقافية الشيوعي التي أرسلت شبابًا حَضرَيا متعلمًا للعيش في المناطق الريفية النائية، لتعز
ية الصين الشعبية س جمهور المضطربة في الصين، أو ما أطُلق عليها “الثورة الماوية” نسبةً إلى مؤس

الرئيس ماو تسي تونغ.  

عُرف عن تشو تنفيذه الغارات بعد منتصف الليل، كجزء من مهمته الأمنية
التي تستهدف مسلمي الإيغور في المناطق الريفية.

يبًا عن فكرة إعادة برمجة العقول بالتلقين المكثف والدعاية، فقد مثل كثيرين في جيله، لم يكن تشو غر
كـان يبلـغ مـن العمـر  عامًـا عنـدما غـادر مقاطعـة جيـانغسو المـزدهرة علـى الساحـل الـشرقي للصين
متجهًـا إلى كارجيليـك -في قلـب منطقـة الإيغـور في شينجيـانغ-، وهـي مقاطعـة نائيـة وسـط الصـحاري

والسهوب في أقصى شمال غرب الصين.   

على عكس العديد من الشبّان الذين عادوا إلى منازلهم بعد انتهاء مهمتهم، بقيَ تشو في شينجيانغ،
وتـــرقىّ في صـــفوف الحـــزب الشيـــوعي المحلـــي؛ في عـــام ، انتقـــلَ إلى مســـتوى البيروقراطيـــة في
شينجيـانغ، وقـامَ بـإدارة المـدن ذات النقـاط الساخنـة؛ بحلـول التسـعينيات، كـان يتحـدث لغـة الإيغـور

بطلاقة لدرجة أنه صحّحَ بعض الأخطاء لمترجميه أثناء الاجتماعات.  

في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خدمَ تشو لفترات طويلة كزعيم للحزب
كثر مدن الإيغور الريفية انقسامًا في شينجيانغ، هوتان ذات الأغلبية المسلمة وكاشغر، في اثنتين من أ
وعُــرف عنــه تنفيــذه الغــارات بعــد منتصــف الليــل كجــزء مــن مهمتــه الأمنيــة الــتي تســتهدف مســلمي
الإيغور في تلك المناطق، حتى أن المزارعين كانوا ينشدون أغنية شعبية تُسمّى “تشو هايلون قادم”

للتهكم من طبيعته القاسية الجافة. 



ــا واجــه الإيغــور، الذيــن يغلــب عليهــم الطــابع الإسلامــي ويتحــدّثون لغتهــم التركيــة، التهميــش لطالم
الاقتصادي والتمييز السياسي كأقلية عرقية، ويمثّلون الآن ما يقارب  مليون شخص في بلد يصلُ
عدد سكانه إلى . مليار نسمة، منهم % من الهان الصينيين، وتشكلُّ الأقليات العرقية ذات

كثر من نصف سكان الإقليم البالغ عددهم  مليون نسمة.  الغالبية المسلمة أ

يعيــش معظــم الإيغــور الصــينيين في منطقــة آســيا الوســطى القاحلــة المعروفــة الآن باســم شينجيــانغ،
ـــى الحـــدود مـــع باكســـتان ـــة وصـــحراء في أقصى شمـــال غـــرب البلاد، تقـــعُ عل وهـــي منطقـــة جبلي
وأفغانستان وآسيا الوسطى، تخضعُ المنطقة -التي تتمتّع بالحكم الذاتي اسميا، وهي موطن أيضًا
للكازاخيين والطاجيك ومسلمي الهوي وعدد كبير من سكان الهان- للسيطرة الصينية الرسمية منذ

القرن الثامن عشر.                 

يع صعود سر
في  يوليو/ تموز عام ، اندلعت أعمال الشغب العرقية بين مسلمي الإيغور والصينيين الهان
في أورومتشي عاصمة شينجيانغ، وتسبّبت في مقتل ما يقارب  شخص، وقالت السلطات إن

معظم القتلى من الصينيين الهان. 

وقّع تشو على إخطارات تأمر الشرطة باستخدام المراقبة الرقمية للتحقيق مع
الأشخاص الذين زاروا دولاً أجنبية، أو استخدموا تطبيقات هاتفية معيّنة، أو



لديهم ارتباطات بـ”أشخاص مشبوهين”.

بعد أشهر من هذه الاضطرابات التي أدُين فيها الإيغور، تحول مسؤول صيني من الهان يجيد لغة
الإيغور إلى شخصية نادرة في صفوف الحزب الشيوعي الحاكم لاستعادة النظام، فقد تسبّبت هذه
الاضطرابــات في إقالــة كــبير مســؤولي الحــزب الشيــوعي ورئيــس الأمــن في المدينــة، وتــم إحضــار هــذا

س ليحل محل رئيس المدينة.  المسؤول المتحم

شغلَ تشو أيضًا منصب نائب زعيم الحزب في مدينة أورومتشي، رغم أن الحزب الصيني يلجأ دائمًا
إلى مســؤولين مــن مقاطعــات أخــرى للحصــول علــى مثــل هــذه الوظــائف، لمنحهــم خــبرة ميدانيــة في
مناصب أعلى، لكن المسؤولين المركزيين في أورومتشي خلصوا إلى أن تشو، الذي يُنظَر إليه على أنه

أقوى من سلفه، يجب أن يتولىّ زمام الأمور.  

جـــاءت هـــذه الترقيـــة الاســـتثنائية تحـــت عنـــوان “مهمـــة القضـــاء علـــى اضطرابـــات الإيغـــور”، فعنـــد
دًا بإحكام قبضة الحكومة، واجتاحت نًا في قيادة شرطة المدينة، متعه أيام محص  تعيينه قضى تشو
الشرطـة أحيـاء الإيغـور، وصـادرت البنـادق واعتقلـت المئـات وقـدّمتهم للمحاكمـة، وعمـدت إلى تركيـب

عشرات الآلاف من كاميرات المراقبة. 

قبل الحملة القمعية بوقت طويل، ورغم معرفته الوثيقة بالثقافة المحلية، كان
كثر من كونه مقبولاً بين الإيغور الذين حكمهم.   تشو مكروهًا أ
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وبدلاً من معالجة الانقسامات العرقية، زادت الحملة الممنهَجة من شدتها، ووصلت الأمور إلى ذروتها
يــــارة يــــل/ نيســــان ، عنــــدما جــــاء الرئيــــس الصــــيني شي جين بينــــغ إلى شينجيــــانغ في ز في أبر
رسـمية، وبعد ساعـات فقـط مـن مغـادرته، دمّـرت القنابـل محطـة قطـارات أورومتـشي، مـا أسـفر عـن

مقتل  وإصابة  آخرين.  

بعد أسابيع فقط من هذا الهجوم، وضع شي، رئيس الحزب، الأساسَ لحملة القمع في سلسلة من
الخُطَب التي ألُقيت على انفراد للمسؤولين في أبريل/ نيسان ، وأمرَ بالتحرك “بلا أي رحمة”
ضــد النزعــات الانفصاليــة والتطــرف، وأرجــع عــدم اســتقرار شينجيــانغ إلى التــأثير الواســع للمعتقــدات

السامّة وطالب بالقضاء عليها.  

رأى تشـــو في هـــذه التوجيهـــات ضـــوءًا أخضر لممارســـة الأســـاليب الـــتي لاقـــت اســـتحسان الســـلطات
كثر مناطق الصين اضطرابًا، وفُتحت له الطريق أمام الترقيات كسبته خبرة واسعة في أ الصينية، وأ

السريعة في صفوف الحزب الشيوعي.    



الذراع اليمنى 
اســتمرت التــوترات في شينجيــانغ، فعيّنــت بكين مســؤولاً آخر، هــو تشين تشوانغــو، كزعيــم للحــزب في
كملهـــا”، ســـمعة ســـيّئة المنطقـــة عـــام ؛ اكتســـب تشين، الـــذي يعـــني اســـمه الأول “الدولـــة بأ
كمسؤول صارم كان رائدًا في تكتيكات المراقبة الرقمية في إقليم التبت (جنوب غرب الصين)، حيث
أغرقَ المنطقة بقوات الأمن واستولى على الأديرة البوذية، وفرضَ السلطة الصينية على مجتمع عرقي

تبتي مضطرب.  

كان لدى تشين سجلّ حافل في قمع الاضطرابات العرقية، لكنه كان يحتاج إلى مساعد مقرب يعرفُ
ـــا إقليـــم شينجيـــانغ، وهكذا أصـــبح تشـــو الـــذي عُين رئيسًـــا للأجهـــزة الأمنيـــة في المنطقـــة “الذراع حق
اليُمـنى” لرئيـس الحـزب الجديـد، وفي عـام  تـرقىّ إلى منصـب نـائب رئيـس الحـزب الشيـوعي في

شينجيانغ. 

لم يلبــث تشــو في منصــبه الجديــد حــتى أعــد برنامجًــا قاســيًا للمراقبــة والاعتقــال والتلقين العقائــدي،
شرعــت قــوات الأمــن في تنفيــذه ضــد الســكان المســلمين المحليين، وتجــاوز بكثــير مــن حيــث الحجــم

والقسوة الحملة القمعية التي قادها تشين في التبت. 

من بين القواعد التي أرساها تشو: وضع أسوار ونظام أمني صارم من خلال
المراقبة الدائمة عبر الفيديو للمهاجع وقاعات الدراسة، لضمان مراقبة الحراّس

المناوبين لحظة بلحظة.

بــدا الأمــر كمــا لــو أن تشين وتشــو يشتركــان معًــا في الميــل إلى ســياسة العصــا، فبعــد وصــول الأول إلى
ه “ذراعــه اليمــنى” شخصــيا حملــة الاعتقــال الجمــاعي، الإقليــم، بــدأ آلاف الإيغــور بالاختفــاء، فقــد وج
د مراكز الاعتقال ومراكز الشرطة ونقاط التفتيش والمكونات الأخرى لجهاز المراقبة وجاب المنطقة لتفق

والاحتجاز التي أشرف على تأسيسها. 

وضـع تشـو الأسـاس لنظـام مراقبـة حكـومي شامـل يمكنـه تحديـد الأهـداف تلقائيـا للاعتقـال، ووقّـع
علــى إخطــارات تــأمر الشرطــة باســتخدام المراقبــة الرقميــة للتحقيــق مــع الأشخــاص الذيــن زاروا دولاً

أجنبية، أو استخدموا تطبيقات هاتفية معيّنة، أو لديهم ارتباطات بـ”أشخاص مشبوهين”.   

تنص الوثيقة على أنها أنُشئت في وقت ما في عام ، وفي العام
نفسه ظهر توقيع تشو المكتوب بخطّ اليد في نشرات للجنة من الحزب

الشيوعي في شينجيانغ، أعطت توجيهات مفصّلة للقبض على المشتبه بهم
دون إجراءات قضائية.
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في فبرايـر/ شبـاط ، بينمـا كـانت الصين تبـني المعسـكرات المسـتخدَمة للاعتقـال الجمـاعي للإيغـور
جة بالسلاح في أورومتشي؛ وفقًا لتقرير والأقليات الأخرى، خاطب تشو حشدًا للقوات الصينية المدج
نُــشر في صــحيفة “ذي غارديــان” البريطانيــة، قــال تشــو للجنــود: “ســنقوم بتلقيــم بنادقنــا، وســحب
ســـيوفنا مـــن أغمادهـــا، ونلقـــي اللكمـــات القاســـية ونضربهـــم بلا هـــوادة، ونـــضرب بقـــوة، ونتصـــدى

للإرهابيين (المسلمين)”.   

مهندس السياسات القمعية
كـان تشـو ثـاني أقـوى مسـؤول في المنطقـة عنـدما أصـدر مثـل هـذه التوجيهـات المعاديـة للإيغـور، حيـث
شغلَ منصب كبير مسؤولي الأمن، وكان دوره المحوري في حملة القمع تتويجًا لحياته المهنية المتمركزة
ذ موثوق به في حملة الحكومة الصينية كثر مدن شينجيانغ اضطرابًا، وعلامة على ظهوره كمنف في أ

لقمع اضطرابات الإيغور.

ح بالتفصيل سياسات إدارة المعسكرات؛ الوثيقة ية توض يبًا، أصدرَ تشو وثيقة سرّ في هذا الوقت تقر
عة ومُوافَق عليها من في الجزء العلوي على أنها مُوق خة، الموصوفة على أنها “برقية”، تنصغير المؤر
قبــل تشــو هــايلون بصــفته رئيسًــا للجنــة الشــؤون السياســية والقانونيــة القويــة للحــزب الشيــوعي في

منطقة شينجيانغ. 

تنـص الوثيقـة علـى أنهـا أنُشئـت في وقـت مـا عـام ، وفي العـام نفسـه ظهـر توقيـع تشـو المكتـوب
بخطّ اليد في نشرات إلى لجنة من الحزب الشيوعي في شينجيانغ، أعطت توجيهات مفصّلة للقبض
على المشتبه بهم دون إجراءات قضائية، وإدارة مراكز الاحتجاز حيث يتمّ اعتماد نظام صارم يتحكمّ

في كامل تفاصيل الأشخاص المحتجزين الذين يقارب عددهم المليون.

https://www.theguardian.com/world/2017/feb/20/chinese-troops-stage-show-of-force-in-xinjiang-and-vow-to-relentlessly-beat-separatists
https://www.icij.org/investigations/china-cables/read-the-china-cables-documents/


ية التي وصلت إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين عبر مجموعة من الإيغور الوثائق السرّ
المنفيين، ونُــشرت في فبراير/شبــاط عــام ، تُظهــر أن تشــو لعــبَ دورًا رئيســيا في تخطيــط وتنفيــذ
كثر من الإيغور وأبناء أقليات أخرى، غالبيتهم من المسلمين، في معسكرات حملة اجتاحت مليون أو أ

الاعتقال.   

مــن بين القواعــد الــتي أرساهــا تشــو: وضــعُ أســوار ونظــام أمــني صــارم مــن خلال المراقبــة الدائمــة عــبر
الفيديو للمهاجع وقاعات الدراسة، لضمان مراقبة الحراّس المناوبين لحظة بلحظة، ومنح المحتجزين
ــدما ــوقت، حــتى عن ــة الســجناء طــوال ال ــة واحــدة في الأســبوع، ومراقب ــة هاتفي الحــق في إجراء مكالم
يــن وتبــادل يذهبــون إلى المراحيــض، كمــا حظــر علــى العــاملين في مراكــز الاحتجــاز مصادقــة المحتجز

الأحاديث الودّية لمنع “التآمر”. 

كمــا نصّــت ســياسات تشــو علــى احتجــاز النزلاء لأجــل غــير مســمى، فحــتى بعــد الانتهــاء مــن “التحــول
التعليمي” لا يُمنح السجناء الحرية، بل ينتقلون إلى مستوى آخر من المخيّمات، وتختلف المستويات
مــن شخــص إلى آخــر، ففــي حين يُرســل البعــض إلى “التــدريب والتعليــم” بمــوجب منصــة العمليــة

دة، يُوضع آخرون تحت “المراقبة الوقائية”.  المشتركة الموح

https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/world/asia/china-xinjiang-documents.html


إرث تشو ما زال باقيًا
ا على الانتقادات المثارة حول المعسكرات وبرنامج المراقبة، وصفت الحكومة الصينية الوثائق المسربة رد
عـــن اعتقـــال مســـلمي الإيغـــور بأنهـــا “أخبار كاذبـــة، ومدفوعـــة بقـــوى أجنبيـــة معاديـــة”؛ لم تنكـــر وزارة
الخارجيــة الصــينية صــحّة الوثــائق، لكنهــا قــالت إن “البرنــامج كــان ناجحًــا، ويمكــن تطــبيق التجربــة في

دول أخرى”. 

ورفــض الحــزب الانتقــادات الدوليــة للمعســكرات، ووصــفها بأنهــا “مراكــز تــدريب وظيفــي تســتخدمُ
أساليب معتدلة لمحاربة التطرف الإسلامي من خلال تدريب الناس على إيجاد وظائف أفضل”، لكن
الوثائق تؤكدّ الطبيعة القسرية للقمع بكلمات وأوامر المسؤولين أنفسهم الذين صمّموها ونسّقوها،

فقد وصفَ تشو المعسكرات في مذكراته بأنها “مراكز تدريب أيديولوجي”. 

حتى عندما عرضت الحكومة جهودها في شينجيانغ للجمهور على أنها “خيرية وغير استثنائية”، فقد
ناقشت ونظّمت حملة قاسية وغير عادية في هذه الوثائق الداخلية، حيث تكشفُ كبار قادة الحزب
وهــم يــأمرون باتخــاذ إجــراءات صارمــة وعاجلــة ضــد عنــف مــا يُســمّون بـــ”المتطرفين”، بمــا في ذلــك

الاعتقالات الجماعية.   

أظهرت الوثائق أيضًا أن معسكرات الاعتقال في شينجيانغ توسّعت بسرعة عام ، عندما تولىّ
تشو هايلون رئاسة الأمن في المنطقة، وقاد حملة شبيهة بواحدة من الحملات السياسية المضطربة
لماو، حيث شجّع الضغط على المسؤولين المحليين على تجاوز الحدود، وتم التعامل مع أي تعبير عن

الشكّ على أنه جريمة، وقام بتوزيع خطابات تشي لتبرير الحملة. 

الوثائق تكشف أيضًا عن جهود الحزب لتنظيم حملة قاسية من الاعتقالات الجماعية باسم مكافحة
الإرهــاب، وتصــفُ كيــف تــم انتزاع الآبــاء مــن الأطفــال، وكيــف تســاءل الطلاب عمّــن ســيدفع الرســوم
الدراسـية، وكيـف لا يمكـن زراعـة المحاصـيل أو حصادهـا بسـبب نقـص العمّـال، ومـع ذلـك تم تـوجيه
المســـؤولين لإخبـــار النـــاس بأنهـــم يجـــب أن يكونـــوا ممتنّين لمساعـــدة الحـــزب الشيـــوعي، وأنهـــم إذا

اشتكوا فقد يجعلون الأمور أسوأ بالنسبة إلى عائلاتهم.   

واجهــت حملــة القمــع شكوكًــا ومقاومــة مــن المســؤولين المحليين الذيــن يخشــون أن تــؤدي إلى تفــاقم
التــوترات العرقيــة وخنــق النمــو الاقتصــادي، ورد تشين بمساعــدة تشــو بتطهــير المســؤولين المشتبــه في
وقوفهم في طريقه، بما في ذلك زعيم المقاطعة الذي اعُتقل وجُرد من السلطة بعد أن أطلقَ بهدوء

آلاف السجناء من معسكرات الاعتقال. 

يادة التمويل الأمني ​​في قام ذلك القائد، وانغ يونغ تشي، ببناء مراكز احتجاز مترامية الأطراف، وز
المقاطعة التي يشرف عليها، لكن في اعتراف مؤلف من  صفحة، وقّعه على الأرجح تحت الإكراه،
أعـرب عـن قلقـه مـن أن حملـة القمـع سـتضر بالعلاقـات العرقيـة، وأن الاعتقـالات الجماعيـة سـتجعلُ

م الاقتصادي الذي يحتاجه للحصول على منصب أعلى. من المستحيل تحقيق التقد

https://globalnews.ca/news/6186970/china-xinjiang-uighur-fake-news/
https://www.icij.org/investigations/china-cables/exposed-chinas-operating-manuals-for-mass-internment-and-arrest-by-algorithm/


في أوائـل عـام ، اسـتقالَ تشـو مـن منصـب رئيـس الأمـن في شينجيـانغ، بعـد أن بلـغَ الــ  مـن
عمره، وهو السن التقليدي للتقاعد لكوادر الحزب الشيوعي الصيني، وانتُخب نائبًا لرئيس البرلمان في

الإقليم المضطرب، وهو هيئة تشريعية إقليمية.

هذه الخطوة هي ممارسة معتادة لنواب المقاطعات الذين بلغوا سن التقاعد، واسُتبدل تشو برئيس
الأمـن وانـغ جـون تشنـغ، النجـم السـياسي الصاعـد في الحـزب الشيـوعي الصـيني، الـذي تـولىّ رسـميا

منصب سكرتير الحزب المسؤول عن القانون والنظام في شينجيانغ. 

كّــد دوره الأمــني الــذي شهــدَ مســؤولية الحملــة تشنــغ، رئيــس الحــزب الســابق لمدينــة تشــانغتشون، أ
ير إعلاميــة رســمية أنــه أعلــن، الأمنيــة الــتي أدّت إلى اعتقــال مليــون مســلم في شينجيــانغ، وذكــرت تقــار
ســه اجتماع للجنــة الشــؤون السياســية والقانونيــة -أعلــى هيئــة سياســية مســؤولة عــن خلال ترؤ
القـــانون والنظـــام في المنطقـــة- في أورومتـــشي، أنـــه ســـيضمن “القيـــادة المطلقـــة” والتنفيـــذ الصـــارم

لاستراتيجية اللجنة المركزية للحزب في منطقة الحكم الذاتي.  

أمـا بخصـوص تشين تشوانغـو، فقبـل أيـام قليلـة مـن انتهـاء العـام ، ومـن دون سـبب واضـح
يُذكر، فاجأت السلطات الصينية الكثيرين بإعلانها إقالة رجلها القوي في الإقليم، المدَ على القائمة
السوداء للعقوبات الأمريكية، لكن عمليا لا يزال تشين في منصبه، ومن غير المعروف ما إذا كان تشو
هايلون مدرجًا في قائمة العقوبات، لكن الخبراء يقولون إن رتبته ومسؤولياته تجعلاه هدفًا محتملاً

لدوره في القمع في شينجيانغ. 
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